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    المقدمة
   
    
كتاب بيَّن فيه المؤلف أن الإسلام دين البذل والكرم والإنفاق، وأن الكرم هو الإيمان والطاعة، وساق في ذلك الآيات والأحاديث، وذكر معنى الكرم والبخل في اللغة، وما قيل في الكرم من الشعر، وما قيل في البخل من الشعر عند العرب.
  


    
    الإسلام دين البذل والكرم
   
    قال العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي ، المعروف بابن المبرد جمال الدين : اعلم أن الإسلام دين يقوم على البذل والإنفاق ، ويضيع على الشك والإمساك : ولذلك حبب إلى نبيه أن تكون نفوسهم سخية ، وأكفهم نديه ، ووصاهم بالمسارعة إلى دواعي الإحسان ووجوه البر ، وأن يجعلوا تقديم الخير إلى الناس شغلهم الدائم لا ينفكون عنه في صباح أو مساء . قال تعالى : { الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } . واعلم أنه من الواجب المحتم على المسلم أن يقتصد في مطالب نفسه ، حتى لا تستنفذ ماله كله ، فإن عليه أن يشرك غيره فيما أتاه الله من فضله ، وأن يجعل في ثروته متسعا يسعف به المحتاجين والبائسين والمنكوبين ويريح المتعبين . وخير لك أن تبذل الفضل ، وشر كل الشر أن تمسكه ، ولا تلام على كفاف . وابدأ دائما بمن تعول فذلك هو الخير والسداد لك ، واليد العليا خير من اليد السفلى . قال سبحانه وتعالى في محكم آياته : { وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً . إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً } . وقال تعالى : { وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاء رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوراً } . واعلم أن السخي قريب من الله ، وهو أيضا قريب من الناس ، وقريب من الجنة ، بعيد من النار . . والبخيل بعيد من الله ، بعيد من الناس ، بعيد من الجنة ، قريب من النار . والجاهل السخي أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل . وقال سبحانه : { إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } . وقال عز وجل : { هَاأَنتُمْ هَؤُلَاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء } . وقال تعالى : { وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ } . وقال سبحانه : { وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاء وَجْهِ اللّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ } . وقال تعالى : { وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ } . ولا ينبغي أن يغبط أحد أحدا إلا على خصلتين : رجل رزقه الله بالمال ، فسلطه على هلكته في الحق ، ورجل آخر أتاه الله حكمة وعلما ، فهو يقضى بهما ويعلمهما الناس . والدين الحنيف يقومنا على الخير ، ويحرضنا على إنفاق المال في ساحات المعروف ، وميادين الخير ، فإن ما يخلفه الإنسان بعد موته يصير ملكا للوارث ، ولا أنيس لك في وحشة القبر وظلمته إلا العمل الصالح . والمال لا يقدم ولا يؤخر ، وبالتالي فإن مال المرء ما قدم ومال وارثه ما أخر . وعلينا أن نتقي النار بالكرم والإحسان إلى الفقير والمحتاج ولو بشق تمرة . وقرأنا في الأثر : ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان ، فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا ، ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفا . ويقول الله في كل الديانات : أنفق يا ابن آدم ينفق عليك . ويروى أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يسأل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم : أي الإسلام خير ؟ فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم : تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف . وبينما رجل يمشي في الفلاة أو بفلاة من الأرض ، فسمع صوتا في سحابة يقول : اسق حديقة فلان ، فتنحى ذلك السحاب ، فأفرغ ماءه في حرة ، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك كله ، فتتبع الماء ، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته ، فقال له : يا عبد الله : ما اسمك ؟ قال : فلان - للاسم الذي سمع في السحابة ، فقال له : يا عبد الله لم تسألني عن اسمي ؟ فقال : إني سمعت صوتا في السحاب الذي هو ماءه يقول : اسق حديقة فلان لاسمك ، فما تصنع فيها ؟ فقال : أما إذ قلت هذا ، فإني أنظر إلى من يخرج منها ، فأتصدق بثلثه ، وآكل أنا وعيالي ثلثا ، وأرد فيه ثلثه . و 'الحرة' الأرض الملبسة حجارة سوداء . و 'الشرجة' بفتح الشين المعجمة ، وإسكان الراء والجيم : هي مسيل الماء . ويعلمنا الدين الحنيف : أن من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ، ولا يقبل الله إلا الطيب ، فإن الله يقبلها بيمينه ، ثم يربيها لصاحبها ، كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل . و 'الفلو' بفتح الفاء ، وضم اللام ، وتشديد الواو ، ويقال أيضا : بكسر الفاء ، وإسكان اللام وتخفيف الواو : وهو المهر . ويشبه البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما ، فأما المنفق ، فلا ينفق إلا سبغت ، أوفرت على جلده حتى تخفى بنانه ، وتعفو أثره ، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها ، فهو يوسعها فلا تتسع . و 'الجنة' هي الدرع ، ومعناه : أن المنفق كلما أنفق سبغت ، وطالت حتى تجر وراءه ، وتخفي أثر مشيه وخطواته . وكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما سئل على الإسلام شيئا إلا أعطاه ، ويقال أن رجلا جاءه فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال : يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا ، فما يلبث إلا يسير حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها . ويحكى أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسما ، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا رسول الله لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : 'إنهم خبروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني ، ولست بباخل' . ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتقي الظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، وأن نتقي الشح ، فإن الشح أهلك من كان قبلنا ، وحملهم على أن سفكوا دمائهم واستحلوا محارمهم . وقال الله تعالى : { وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى } . وقال تعالى : { وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } . وقال تعالى : { وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ } . { أُوْلَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ، فَوَاكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ } . وقال : { أُوْلَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ } . وقال : { يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ، بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ } . وضيف إبراهيم كانوا مكرمين : { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ } . ووصف القرآن كريم : { إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ، فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ } . وعلينا أن نسدي القول الكريم للوالدين : { فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً } . وفي الجنة : { بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ، كِرَامٍ بَرَرَةٍ } . وقال تعالى : { اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ } . وقال عز وجل : { لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ } . { وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ } . وقال تعالى : { نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً } . وقال سبحانه : { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } . وقال : { تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ } . وقال عز وجل : { يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ } . وقال سبحانه : { فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ } . وقال الله تعالى : { لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ } . اعلم أن المال نعمة من الله تعالى على عباده ، وشكرها يكون بالإنفاق منه في الوجوه المشروعة ، مع عدم البخل ، ومع البعد عن الإسراف ، قال تعالى : { وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً } . وفي هذا الموضع بشارة للأسخياء الكرماء الذين ينفقون المال ابتغاء مرضاة الله تعالى ، وطلبا لثوابه ، فإن الملائكة تدعو لهم في صباح كل يوم بأن يخلف الله عليهم ما أنفقوه ، ويزيدهم فيه . . أما أهل التقتير والشح والبخل فإن الملائكة - والعياذ بالله - تدعو عليهم كل صباح بتلف المال جزاء فعلهم .^ الباب الثاني



    
    الكرم هو الإيمان والطاعة
   
    قال ابن المبرد جمال الدين : اعلم - غفر الله لك ولنا - أن الكرم هو الطاعة المطلقة لله ، وتدبر صنع الصانع الأعظم ، وشكره على نعمائه ، والرضاء بقضائه وقدره ، والتوكل عليه سبحانه . ومن ماعني الكرم تعليق كل فعل مستقبل بمشيئته سبحانه وتعالى ، والوفاء بعهد الله ، ويدخل في ضمنه احترام اليمين متى حلف . ودوام ذكر الخالق بالقلب واللسان . وأداء الصلاة المفروضة . وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا . ودعاء الله بين الخوف والأمل . والتوبة إلى الله والتماس مغفرته . وحب الله - الحب الخالص لله وحده . وأن يكون حبه فوق كل شيء . والكرم أن تؤمن بالله وبما أنزل في كتابه المجيد من آداب وأخلاق : قال تعالى : { لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ . . . . . } . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 'بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان' . والكرم هو الطاعة المطلقة لله تعالى قال تعالى : { وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً } . وقال المبعوث رحمة للعالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم : 'إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدودا فلا تعتدوها ، وحرم أشياء فلا تنهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها' . والكريم من تدبر صنع الله تعالى وفي ذلك قال رب العزة : { وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ } . فالله وحده هو المنعم القائل : { وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ } . والكرماء هم من الصابرين فقال الله سبحانه وتعالى : { وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ، أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ } . والكريم هو من أوكل على الله قال الحق عز وجل : { إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ } . والكريم هو الذي يعلق كل فعل مستقبل بمشيئة الله سبحانه وتعالى وفي هذا يقول الله : { وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً ، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ } . والكرماء هم أهل الوفاء بالعهد فقال المولى سبحانه : { وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ } . والكريم من أهل احترام اليمين متى حلف قال الخالق الأعظم : { وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ } . ويكثر من ذكر الله ، قال الله سبحانه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً } . ويسبح ويكبره سبحانه الذي قال : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً ، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً } . وأداء الصلاة المفروضة لوقتها من خصيات المؤمن الكريم : قال الله تعالى : { إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً } . وقال صاحب الدعوة الغراء والسنة الحنيفة الورقاء صلى الله عليه وسلم : 'إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته ، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح ، وإن فسدت فقد خاب وخسر ، فإن انتقص من فريضته شيء ، قال الرب عز وجل : أنظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ، ثم يكون سائر عمله على ذلك' . والكريم من حج البيت لوجه الله إيمانا واحتسابا على الأقل مرة في العمر لمن استطاع لذلك سبيلا : قال تعالى : { إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ، فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } . والكريم يدعو الله تعالى بين الخوف والأمل قال الكريم الحليم رب العرش العظيم : { قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ } . والكريم يدعو الله تائبا إليه ، ملتمسا مغفرته قال تعالى : { وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } . والكرماء لا يخافون في حب الله لومة لائم قال تعالى : { فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } . وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الناس ، فقال : 'ازهد في الدنيا يحبك الله ، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس' . والكرماء يحبون أن يكون حب الله فوق كل شيء قال تعالى : { وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّهِ } . والكريم لا ييأس من رحمة الله قال سبحانه : { وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ } . والكريم لا يرد الحسنة بالسيئة حتى إذا سبه المشركين قال تعالى : { وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ } . والكريم من تجنب مجالسة الخائضين في آيات الله قال تعالى : { وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ } . والكرماء لا يكترثون بأقوال المتقولين ، ولا يكثرون من الحلف بالله : قال رب العرش المجيد : { وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } . والكريم من الذاكرين قال تعالى : { وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَداً } . والصدقة تطهير ونماء : { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 'قال الله : أنفق يا ابن آدم ، أنفق عليك' . والصدقة الجارية هي العمل النافع الكريم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 'إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له' . ويكره الله الإسراف قال تعالى : { وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً ، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً } . ويحب التعاون : قال تعالى : { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } . وقال تعالى : { إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ } . وقال سبحانه : { ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : 'الدين النصيحة' وطهارة الكسب من شيم الكرماء قال الله تعالى : { وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ } وقال الله عنهم : { وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ، لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ } . وقال تعالى رب السموات والأرض : { وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ } . وقال سبحانه : { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 'لا تحاسدوا ، ولا تنجاشوا ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، وكونوا ، عباد الله ، إخوانا ، المسلم أخو المسلم : لا يظلمه ، ولا يخذله ، ولا يكذبه ، ولا يحقره ، التقوى ههنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم . كل المسلم على المسلم حرام : دمه ، وماله ، وعرضه' .^ الباب الثالث



    
    البخل في اللغة
   
    بخل - ( البخل ) و ( البخل ) بالفتح و ( البخل ) بفتحتين كله بمعنى وقد ( بخل ) بكذا من باب فهم وطرب و ( بخلا ) أيضا بالضم فهو ( باخل ) و ( بخيل ) صيغة مبالغة على وزن ( فعيل ) و ( بخله ) نسبة إلى البخل . ويقال : 'الولد ( مبخلة ) مجبنة' وهو من الأثر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم . و ( البخال ) الشديد البخل .


    
    البخل في القرآن الكريم
   
    وفي سورة آل عمران : { وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ . . . . . } . وفي سورة النساء { الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ } . وفي سورة الحديد : { الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ } . وفي سورة النساء : { وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ } .


    
    الكرم في اللغة
   
    ( الكرم ) بفتحتين ضد اللؤم وقد ( كرم ) بالضم ( كرما ) فهو ( كريم ) على وزن ( فعيل ) صيغة مبالغة - وقوم ( كرام ) و ( كرماء ) على وزن ( فعال ) و ( فعلاء ) ونسوة ( كرائم ) ورجل ( كرم ) أيضا . وكذا المؤنث والجمع لأنه مصدر . و ( الكرام ) بالضم الكريم فإذا أفرط في الكرم قيل ( كرام ) بالضم والتشديد . و ( الكريم ) الصفوح و ( أكرمه ) يكرمه . ويقال في التعجب : ما أكرمه وهو شاذ لا يطرد في الرباعي قال الأخفش : وقرأ بعضهم { وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ } بفتح الراء أي من إكرام وهو مصدر كالمخرج والمدخل . و ( الكرم ) شجر العنب . والكرم أيضا القلادة يقال : رأيت في عنقها كرما حسنا من لؤلؤ . و ( المكرمة ) واحدة ( المكارم ) . و ( المكرم ) المكرمة عند الكسائي . وعند الفراء هو جمع مكرمة . و ( الأكرومة ) من الكرم كالأعجوبة من العجب . و ( التكرم ) تكلف الكرم . وقال الشاعر : تكرم لتعتاد الجميل فلن ترى ........ أخا كرم إلا بأن يتكرماونقول ( أكرم ) الرجل أتى بأولاد كرام . و ( إستكرم ) إستحدث علقا كريما . و ( التكريم ) و ( الإكرام ) بمعنى والاسم منه ( الكرامة ) . ويقال : حمل إليه الكرامة وهو مثل النزل . وسئل عنه الجوهري صاحب ( الصحاح ) فلم يعرف .


    
    البذل في اللغة
   
    ( بذل ) الشيء أعطاه وجاد به وبابه نصر . و ( البذلة ) و ( المبذلة ) بكسر أولهما ما يمتهن من الثياب . و ( إبتذال ) الثوب وغيره إمتهانه . و ( التبذل ) هو ترك التصاون .


    
    الشح في اللغة
   
    ( الشح ) هو البخل مع حرص وقد ( شححت ) بالكسر تشح و ( شححت ) بالفتح تشح وتشح بالضم والكسر وقوم ( أشحة ) جمع والمتداول رجل ( شحيح ) وقوم ( شحاح ) بالكسر . و ( تشاح ) الرجلان على الأمر لا يريدان أن يفوتهما . وجاء في القرآن الكريم : { وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } . وقال تعالى : { وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ } . وقال : { أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاء الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ } . وقال تعالى : { فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ } . وقال ابن المقفع : ( عود نفسك السخاء ، واعلم أنه سخاءان : سخاوة نفس الرجل بما في يديه ، وسخاوته عما في أيدي الناس . وسخاوة نفس الرجل بما في يديه أكثرهما وأقربهما من أن تدخل فيه المفاخرة . وتركه ما في أيدي الناس أمحض [ أخلص ] في التكرم ، وأبرأ من الدنس وأثره . فإن هو جمعهما فبذل وعف فقد استكمل الجود والكرم ) . و ( سخى ) من ( السخاء ) الجود وقد ( سخا ) يسخو و ( سخى ) بالكسر ( سخاء ) وفيهما قال عمرو بن كلثوم : مشعشعة كأن الحص فيها ........ إذا ما الماء خالطها سخيناأي جدنا بأموالنا . وقول من قال سخينا من السخونة نصب على الحال ليس بشيء . قال ( الرازي ) معلقا على ما قال الجوهري في الصحاح : أنه ذكر ضد هذا . و ( سخو ) الرجل من باب ظرف صار ( سخيا ) وفلان ( يتسخى ) على أصحابه أي يتكلف السخاء .^ الباب الرابع
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    كان كرم العربي من وسائل سيادته : قال حاتم : يقولون لي أهلكت مالك فاقتصد ........ وما كنت لولا ما تقولون سيداوقال لبيد : وجزور أيسار دعوت لحتفها ........ بمغالق متشابه أجسامها أدعو بهنّ لعاقرٍ أو مطفلٍ ........ بذلت لجيران الجميع لحامها فالضيف والجار الجنيب كأنما ........ هبطا تبالة فحصبا أهضامهاوقال حاتم : وإني لعبد الضيف ما دام ثاوياً ........ وما في إلا تلك من شيمة العبديقول مضرس بن الريعي : وإني لأدعو الضيف بالضوء بعدما ........ كسا الأرض نضاح الجليد وجامده لأكرمه إن الكرامة حقه ........ ومثلان عندي قربه وتباعده أبيت أعشّيه السّديف ، وإنني ........ بما نال حتى يترك الحي حامدهيقول حاتم : سلي الجائع الغرثان يا أم منذر ........ إذا ما أتاني بين ناري ومجزري هل أبسط وجهي إنه أول القرى ........ وأبذل معروفي له دون منكروقال عروة بن الورد العبسي أو عتبة بن بجير : فراشي فراش الضيف والبيت بيته ........ ولم يلهني عنه غزال مُقنّع أحدّثه إنّ الحديث من القرى ........ وتعلم نفسي أنه سوف يهجعقال عمرو بن الأهتم : فقلت له أهلاً وسهلاً ومرحباً ........ فهذا مبيتٌ صالحٌ وصديقويقول أوس بن حجر في رثاء فضالة بن قلدة : أبا دليجة من يوصي بأرملةٍ ........ أم من لأشعث ذي هدمين طِملالوقالت إبنة وثيمة عن أبيها : الواهب المال التّلاد ........ لنا ويكفينا العظيمة واحمر آفاق السماء ........ ولم تقع في الأرض ديمه وتعذّر الآكال حتّى ........ كان أحمدها الهشيمة لا ثلةٌ ترعى ولا ........ إبل ولا بقر مسيمه ألفيته مأوى الأرامل ........ والمدفعة اليتيمةويقول ابن ربعي في رثاء رقيبة : أعيني ألا فابكي رقيبة إنه ........ وصولٌ لأرحام ومعطاء سائل فأقسم لو أدركته لحميته ........ وإن كان لم يترك مقالا لقائلِوقال حاتم لزوجته : مهلاً نوار أقلّي اللوم والعذلا ........ ولا تقولي لشيءٍ فات ما فعلا ولا تقولي لمال كنتُ مهلكه ........ مهلاً وإن كنت أعطي الإنس والخبلاَ يرى البخيل سبيل المال واحدةً ........ إن الجواد يرى في ماله سبُلاقال الهمذاني : ورابعة ألا أحجل قدرنا ........ على لحمها حين الشتاء لنشبعاوقالت الخنساء في رثاء صخر : وإن صخرا لكافينا وسيدنا ........ وإن صخراً إذا نشتو لنحّارُوقال ابن أحمر العمرد : وكم حلها من تيحان سميدع ........ مصافي الندى ساق بسهماء مطعم طوى البطن متلاف إذا هبت الصبا ........ على الأمر غوّاص وفي الحي شيظمقالت بنت لبيد بن ربيعة العامري : إذا هبت رياح أبي عقيلٍ ........ ذكرنا عند هبّتها الوليدا أشم الأنف أبيض عبشميّاً ........ أعان على مروءته لبيداقال الحارث بن حلزة : لا تكسع الشّول بأغبارها ........ إنك لا تدري من النّاتج وأصبب لأضيافك ألبانها ........ فإن شرّ اللبن الوالجوقال محلم بن فراس يرثي منصوراً وهماماً ابني المسجاح : ومن فتى يملأ الشيزي مكللة ........ شحم السديف ندى الحمد مِطعاموقال أبو قردودة يرثي ابن عمار : يا جفنة كازاء الحوض قد هدموا ........ ومنطقاً مثل وسي اليمنة الحبرةوقال أمية بن أبي الصلت في مدح عبد الله بن جدعان : له داع بمكّة مشمعلّ ........ وآخر فوق دارته ينادي إلى ردح من الشّيزي عليها ........ لباب البر يلبك بالشّهادوصور الأعشى جفنة المحلق ممتلئة في قوله : تروح على آل المحلق جفنة ........ كجابية السّيح العرقيّ تفهقوجاء في ( الأمالي ) للقالي : 'كان أبو محرز خلف يروي البيت هكذا ، ويقول ( كجابية الشيخ ) تصحيف ، والسيح الماء الذي يسيح على وجه الأرض ويجري ، والجابية الحوض الذي يجمع الماء' . وقال المتنخل الهذلي : لا درَّ درى إن أطعمت نازلهم ........ قرف الحنيِّ وعندي البرّمكنوزوقال زيد الخيل : نصول بكل أبيضٍ مشرفي ........ على اللاتي بقي فيهنّ ماء عشية تؤثر الغرباء فينا ........ فلا هم هالسكون ولا رِواءوقال عمرو بن عبد الله العجلي : إذا أخمدت النيران من حذر القرى ........ رأيت سنا ناري يشبّ اضطرامهاقال حاتم : إذا ما البخيل الخبء أخمد ناره ........ أقول لمن يصلي بناري أوقدوا توسع قليلا أو يكن ثم حسبنا ........ وموقدها البادي أعف وأحمدويقول لغلامه : أوقد فإن اللّيل قر ........ والرّيح يا غلام ريح صِرّ عسى يرى نارك من يمر ........ إن جلبت ضيفا فأنت حرّوقال عدي بن زيد : ربّ نارٍ بتُّ أرمقتها ........ تقضم الهنديّ والغاراوقال الأعشى في مدح المحلق : لعمري لقد لاحت عيونٌ كثيرةٌ ........ إلى ضوء نارٍ باليقاع تحرق تشب لمقرورين يصطليانها ........ وبات على النّار النّدى والمحلقوقال مزرد بن ضرار : فأبصر ناري وهي شقراء أوقدت ........ بعلياء تشز للعيون النّواظروقال أحدهم : أوصيك خيراً به فإنّ له ........ خلائقاً لا أزال أحمدها يدلّ ضيفي عليّ في غسق اللي _ ل إذا النّار نام موقدهاقال الشاعر : ومستنبحٌ بات الصّدى يستبينه ........ فتاه وجوز اللّيل مضطرب الكِسر رفعت له ناراً ثقوباً زنادها ........ تليح إلى السّاري : هلمّ إلى قِدري فلمّا أتى والبؤس رادف رحله ........ تلقيته منّي بوجه إمريءٍ بشر فقلت له : أهلٌ كأهلٍ ، فلم يجره ........ بك اللّيل إلاّ للجميل من الأمر وكادت تطير الشَّول عرفان صوته ........ ولم تمس إلاّ وهي خائفة العقروقال عتبة بن بجير الحارثي : ومستبح بات الصّدى يستبينه ........ إلى كلّ صوتٍ فهو في الرّحل جانح فقلت لأهلي : ما يغام مطيَّه ........ وسار أضيافته الكلاب النّوابح ؟ فقالوا : غريبٌ طارقٌ طوّحت به ........ متون الفيافي والخطوب الطوّائح فقمت ولم أجثم مكاني ولم تقم ........ مع النفس علاّت النّفوس الشّحائح وناديت شبلاً فاستجاب وربما ........ ضمنّا قرى عشرٍ لمن لا نصافح فقام أبو ضيفٌ كريم كأنّه ........ قد جدّ من فرط الفكاهة مازح إلى جذم مال قد نهكنا سوامه ........ وعرضنا فيه بواقٍ صحائح جعلناه دون الذم حتى كأنه ........ إذا عد مال المكثرين منائحوقال المثقب العبدي : وسار تعتاه المبيت فلم يدع ........ له طامس الظلما واللّيل مذهبا رأى ضوء نار من بعيد فجاءها ........ لقد أكذبته النّفس بل رأى كوكباً فلمّا استبان أنّها إنسيّة ........ وصدّق ظنّاً بعدما كان كذّبا رفعت له بالكف نارا تشبها ........ شاميّة نكباء أو عاصف صبَا وقلت ارفعاها بالصعيد كفى بها ........ منادٍ لسار ليلةٍ إن تأوّبا فلما أتاني والسّماء تبله ........ تلقّيته أهلاً وسهلاً ومرحباً وقمت إلى البرك الهواجد فاتقت ........ بكوماء لم يذهب بها النَّيُّ مذهبا فرجعت أعلى الجنب منها بلعنة ........ رعت مستكنَّ الجوف حتى تصبَّبا تسامي بنات العلى في حجراتها ........ تسامي عناق الخيل وردا وأشبهاوقال حاتم : وإذا كان بعض المال رباً لأهله ........ فإني بحمد الله مالي مُعبَّد يفك به العاني ويؤكل طيّباً ........ ويعطى إذا منَّ البخيل المصرَّدوقال الشمخي الفزاري : ألم تعلمي يا عمرك الله أنني ........ كريم على حين الكرام قليلُ وأني لا أخزى إذا قيل مقترٌ ........ جوادٌ وأخزى أن يقال بخيلوقال طرفة : ولست بحلال التلاع مخافة ........ ولكن متى يسترفد القوم أرفدويقول علباء بن أرقم : وإذا العذارى بالدخان تقنعت ........ وإستعجلت هزم القدور فملَّتِ دارت بأرزاق العفاة مغالقٌ ........ بيدي من قمع العشار الجِلَّةوقال طرفة : أرى قبر نحّامٍ بخيل بماله ........ كقبر عويٍّ في البطالة مُفسد أرى الموت يعتام الكرام ويصطفى ........ عقيلة مال الفاحش المتشدِّدوقال حاتم : أماويّ إن المال غادٍ ورائحٌ ........ ويبقى من المال الأحاديث والذّكر أماويّ ما يغني الثراء عن الفتى إذا ........ حشرجت نفسٌ وضاق بها الصّدروقال أيضا : أهن للّذي تهوى التّلاد فإنّه ........ إذا متَّ كان المال نهباً مقسماً ولا تشقين فيه فيسعد وارث ........ به حين تخشى أغبر اللّون مظلما يقسمه غنما ويشرى كرامة ........ وقد صرت في خطٍ من الأرض أعظما قليل به ما يحمدنّك وارث ........ إذا ساق مما كنت تجمع مغنماقال معية بن الحمام في رثاء أخيه حصين : نعيت حيا الأضياف في شتوة ........ ومدرة حرب إذا تخاف الزلازل ومن لا ينادي بالهضيمة جاره ........ إذا أسلم الجار الألف المواكِلوقال ابن بكير اليربوعي : والمالئ الشّيزيّ لأضيافه ........ كأنها أعضادٍ حوض بقاع لا يخرج الأضياف من بيته ........ إلا وهم منه رواءٌ شباعويقول حازم بن أبي طرفة : بنيّة إن الموت لابدّ لاحقٌ ........ بشيخك ماضي الأنام المودّع فإن قمت تبكيني فقولي أبو النّدى ........ ومأوى رجال بائسين وجوَّعوقال شداد بن الأسود : فماذا بالقليب قليب بدر ........ من القينات والشّرب الكرام وماذا بالقليب قليب بدر ........ من الشيزيّ تكلّل بالسّنامفصل كان خالد بن عبد الله القسري يقول : تنافسوا في المغانم وسارعوا إلى المكارم . واكتسبوا بالجود حمدا ولا تكتسبوا بالمال ذما . ولا تعدوا بمعروف ولم تعجلوه . واعلموا أن حوائج الناس نعمة من الله عليكم فلا تملوها فتعوذ نقما . قال الشاعر : مات الكرام وولوا وانقضوا ومضوا ........ ومات في إثرهم تلك المكرمات وخلّفوني في قوم ذوي سفه ........ لو عاينوا طيف ضيف في الكرى ماتواوقال آخر : إني وإن لم ينل مالي مدى خلقي ........ فياض ما ملكت كفّاي من مال لا أحبس المال إلا ريث أتلفه ........ ولا تغيرني حال إلى حالِوقال سوادة اليربوعي : ألا بكرت ( مي ) عليّ تلومني ........ تقول ألا أهلكت من أنت عائله ذريني فإن البخل لا يخلد الفتى ........ ولا يهلك المعروف من هو فاعِلُهقال آخر : يفنى البخيل بجمع المال مدته ........ وللحوادث والأيام ما يدع كدودة القز ما تبنيه يهدمها ........ وغيرها بالذي تبنيه ينتفعوقال غيره في المعنى : ألم تر أن المرء طول حياته ........ مُعنىً بأمر لا يزال يعالجه كذلك دود القز ينسج دائما ........ ويهلك عما بالذي هو ناسجهوقال الحطيئة يصف أعرابيّاً جوّاداً صاحب صيدٍ ألوفا للفلوات : وطاوى ثلاث ، عاصب البطن مرمل ........ بتيهاء لم يعرف بها ساكنٌ رسما أخا جفوة ، فيه من الإنس وحشة ........ يرى البؤس فيها من شراسته نَعمى وأفرد في شعبٍ عجوزاً إزاءها ........ ثلاثة أشباح تخالهم بهما رأى شبحا وسط الظلام فراعه ........ فلما بدا ضيفا ، تسوّر واهما فقال إبنه ، لما رآه بحيرة ........ أيا أبت اذبحني ! ويسِّر له طعما ولا تعتذر بالعدم عل الذي طرا ........ يظن لنا مالا فيوسعنا ذِمّا فروى قليلا ، ثم أحجم برهةً ........ وإن هو لم يذبح فتاه فقدهما فبينا هما عنت على البعد عانة ........ قد انتظمت من خلف مِسحلها نظما عطاشا تريد الماء فانساب نحوها ........ على أنه منها إلى دمها أظْما فأمهلها حتى تروت عطاشها ........ فأرسل فيها من كنانته سهما فخرت نحوص ذات جحشٍ سمينةٍ ........ قد اكتنزت لحما وقد طبّقت شحما فيا بشره إذا جرها نحو قومه ........ ويا بشرهم لما رأوا كلمها يُدمى فباتوا كراما قد قضوا حقَّ ضيفهم ........ فلم يغرموا غرما ، وقد غنموا غُنما وبات أبوهم من بشاشته أبا ........ لضيفهم والأم من بشرها أما^ الباب الخامس
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    قال الأعشى : تبيتون في المشتى ملاء بطونكم ........ وجاراتكم غرثى يبتن خمائصاًويقول عروة بن الورد : إني امرؤ عافى إنائي شركة ........ وأنت امرؤ عافى إنائك واحد أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى ........ بوجهي شحوب الحقّ والحقّ جاهد أقسّم جسمي في جسومٍ كثيرةٍ ........ وأحسو قراح الماء والماءُ باردويقول الهذلي الأعلم : وإن سيادة الأقوام فاعلم ........ لها صعداء مطلبها طويل أترجو أن تسود ولا تعنى ........ وكيف يسود ذو الدّعة البخيلوقال شاعر : لا تقربي يا بنت عمي بوهة ........ من القوم دفناساً غبياً مُفنَّدا وإن كان أعطى رأس ستين بكرة ........ وحكما على حكمٍ وعبدا مولدّاً ألا فاحذري لا توردنك هجمة ........ طوال الذرى جبسا من القوم قُعددَاًوقال حاتم : وقائلة أهلكت بالجود مالنا ........ ونفسك حتى ضرّ نفسك جودها فقلت دعيني إنما تلك عادتي ........ لكل كريمٍ عادةٌ يستعيدهاوقال المثلم بن رباح المري : بكر العواذل بالسواد يلمنني ........ جهلاً ، يقلن : ألا ترى ما تصنع ؟ أفنيت مالك في السّفاه وإنما ........ أمر السّفاهة ما أمرنك أجمعوقال حطائط بن يعفر النهشلي : تقول ابنة العبّاب رهم حربتنا ........ حطائط لم تترك لنفسك مقعدا إذا ما أفدنا صرمة بعد هجمةٍ ........ تكون عليها كابن أمك أسودا فقلت - ولم أعِ الجواب - تبيني ........ أكان الهزال حتف زيد وأربدا أريني جواداً مات هزلاّ لعلَّني ........ أرى ما ترين أو بخيلاً مخلّداويقول المخبل السعدي : وتقول عاذلتي وليس لها ........ بغد ولا ما بعده علم إن الثراء هو الخلود وإنم ........ المرء يكرب يومه العُدْم إني وجدك ما تخلدني ........ مئة يطير عفاؤها أُدْم ولئن بنيت لي المشقر في ........ هضبٍ تقصِّرُ دونه العصم لتنقين عنّي المنيّة إنّم ........ الله ليس كحكمه حكميقول معاوية بن مالك العامري : قالت سمية : قد غويت بأن رأت ........ حقا تناوب مالنا ووفود غنىٌّ لعمرك لا أزال أعوده ........ ما دام مال عندنا موجودوقال حجية بن المضرب : لججنا ولجت هذه في التغضب ........ ولط الحجاب دوننا والتنقّب تلوم على مال شفاني مكانه ........ فلومي على ما فاتك اليوم واغضبي ولا تحسبيني ملذما إذ نكحته ........ ولكني حجيّة بن المضرب فإن تجلسي فأنت أقفى عيالنا ........ وإن تكرهي هذه المعيشة فاذهبي وخطت بعود إثمد فوق عينها ........ لتذهب عقلي بالنَّواكة زينبي رحمت بني معدان إذا ساق مالهم ........ وحقّ لهم مني وربّ المحصّب ولما رأيت النفس ألا تقرها ........ هدايا لهم في كلّ قعب مشعّب رثيت لهم لما رأيت سوامهم ........ عطاء الموالي من أفيلٍ ومصعبِ فقلت لعبدينا أريحا عليهم ........ سأجعل بيتي مثل آخر معزب وقلت خذوها واعلموا أن عمكم ........ هو اليوم أولى منكم بالتكسّب أحابي بها قبر امرئ لو أتيته ........ حريباً لآساني على كلّ مركب أخوك الذي إن تدعه لملمّةٍ يجبك ........ وإن تغضب إلى السيّف يغضبويقول ضمرة بن ضمرة : بكرت تلومك بعد وهن في الندّى ........ بسلٌ عليك ملامتي وعتابي ولقد علمت فلا تظنّي غيره ........ إن سوف تخلجني سبيل صحابي أأصرها وبني عمي ساغبٌ ........ فكفاك من إبة عليَّ وعاب أرأيت إن صرخت بليل هامتي ........ وخرجت منها بالياً أثوابي هل تخمشن إبلى على وجوهها ........ أم تعصبن رؤوسها بسلابويقول زهير : وأبيض فياض يداه غمامة ........ على معتفيه ما تغبُّ فواضله بكرت عليه غدوة فرأيته ........ قعوداً لديه بالصَّريم عواذله يفدينه طوراً وطوراً يلمنه ........ وأعيا فما يدرين أين مخاتله ؟ فأقصرن منه عن كريم مرزا ........ عزوم على الأمر الذي هو فاعله أخا ثقةٍ لا تتلف الخمر ماله ........ ولكن قد يتلف المال نائله تراه إذا ما جئته متهلّلا ........ كأنّك تعطيه الذي أنت سائلهوقال المرقش الأكبر : إن تبتدر غايةٌ يوماً لمكرمةٍ ........ تلق السّوابق منا والمُصلّينا وليس يهلك منا سيدٌ أبدا ........ إلا افتلينا غلاماً سيّداً فينا شعث مفارقنا ، تغلى مراجلنا ........ نأسوا بأموالنا آثار أيدينا المطعمون إذا هبَّت شآميةٌ ........ وخير ناد رآه النّاس ناديناويقول زهير : ومن يجعل المعروف من دون عرضه ........ يقره ، ومن لا يتق الشتم يشتمَ ومن يك ذا فضل ، فيبخل بفضله ........ على قومه يستغن عنه ويذمَمويقول المثقب العبدي : أكرم الجار وأرعى حقّه ........ إن عرفان الفتى الحق كرمويقول الشنفري : وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى ........ وفيها لمن خاف القلى مُتحوَّلُويقول الأعشى : ما النِّيل أصبح زاخرا في مده ........ جادت له ريح الصبا ، فجرى لها يوما بأجود نائلاً منه إذا ........ نفس البخيل تجهمت سؤالهاوتقول الخنساء : وضيف طارق ، أو مستجير ........ يروع قلبه من كل جرس فأكرمه ، وأمنه ، فأمسى ........ خليا باله من كل بؤسوقال ذو الإصبع العدواني لابنه : ( يا بني . . . أكرم صغارهم كما تكرم كبارهم ، يكرمك كبارهم ، ويكبر على مودتك صغارهم ، واسمح بمالك . . . ، وأكرم ضيفك ، وأعن من استعان بك . . . ) . قالوا : إن حاتم الطائي كان من الأجواد الأسخياء : نزل به قوم في سنة مجدبة ، شديدة القحط ، فلم يجد ما يقدمه غير فرسه الحبيب إلى قلبه . فنحرة ، لئلا يبيت ضيوفه جياعا . ويقول قائل لامرأته : إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له ........ أكيلا فإني لست آكله وحدي

